
كيــف أنهــت ســتة أشهــر في الضفــة الغربيــة
عقودًا من غسيل الدماغ الصهيوني؟
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

نشأتُ في بيئة يهودية أرثوذكسية أمريكية، وكان من البديهي بعد إنهاء المرحلة الثانوية قضاء سنة في
دراسـة التـوراة في إسرائيـل. اخـترت الالتحـاق بــ”مخينا” – وهـو برنـامج تحضـيري عسـكري إسرائيلـي –
دون أن أدرك أن ما اعتبرته “سنتي في إسرائيل” سيضعني في الواقع على أرض فلسطينية محتلة في

الضفة الغربية.

كـانت “مخينـات يـود” تعمـل مـن مسـتوطنة إفـرات، وهـي مسـتوطنة غـير قانونيـة تقـع ضمـن تجمـع
غـوش عتصـيون جنـوب القـدس. وكـانت أيامنـا هنـاك تنقسـم إلى جزأيـن بشكـل عـام: النصـف الأول
نقضيـه في دراسـة التـوراة بشكـل مكثـف، بينمـا يُخصـص النصـف الآخـر للمـشي في الطبيعـة والخدمـة

يبات الكراف ماغا، وهي فنون القتال الإسرائيلية. المجتمعية وتدر

أنهيت تلك السنة دون أن أفهم الكثير عن واقع الاحتلال الإسرائيلي. ورغم أنني لاحظت وجود عدد
كــبر مــن “العــرب” (فلــم تُنطــق كلمــة “فلســطينيين” علــى ألســنتنا أبــدًا) حــول مســتوطنتي مقارنــة أ
بإسرائيل نفسها، فقد بقيت غافلاً عن واقعهم المتمثل في العيش تحت حكم عسكري أجنبي، دون

جنسية أو حقوق في التصويت.
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ــذمّر حاخــامي، وهــو مــن ســكان ــدما ت ــانت عن ــر أنــني ســمعت فيهــا كلمــة “احتلال” ك أول مــرة أذك
مســتوطنة ألــون شفــوت غــير القانونيــة، مــن تقييــد وصــول الإسرائيليين إلى جبــل الهيكــل (الحــرم

القدسي). قال حينها بغضب: “إسرائيل محتلة من قبل العرب”.

وبعـد خمـس سـنوات، وخلال دراسـتي في كليـة هـانتر في نيويـورك، تحـدث طـالب فلسـطيني مـن بيـت
يبـة منـه خلال فـترة إقـامتي في إفـرات، لحـم في نـادي هيلـل الطلابي. كنـت قـد عشـت علـى مسافـة قر
وكنت أظن بسذاجة أننا “جيران”. لكن عندما شرح أن التحاقه بالجامعة في نيويورك استلزم منه أولاً
يــح إسرائيليــة لمجــرد عبــور الحــدود إلى الأردن كي يتمكــن مــن ركــوب طــائرة دوليــة، الحصــول علــى تصار

أصبح التفاوت الصا بين حياتنا أمرًا لا يمكن تجاهله.

الكاتب خلال فترة وجوده في “مخينات يود”، قرب مستوطنة بات عين ضمن تجمع مستوطنات غوش عتصيون في
. كتوبر/ تشرين الأول الضفة الغربية المحتلة، أ

وبعــد ســبع ســنوات مــن وجــودي في “المخينــا”، عــدتُ إلى إسرائيــل/ فلســطين، ولكــن هــذه المــرة وأنــا
أمتلـك فهمًـا عمليًـا لواقـع الاحتلال في الضفـة الغربيـة وللمسـؤولية المترتبـة علـى الوقـوف فـوق هـذه
الأرض. وكنــت أعلــم أن علــيّ الانخــراط في نشــاط ملمــوس منــاهض للاحتلال. وهكــذا انضممــت إلى
مجموعــة “أول ذاتــس ليفــت“، وهــي تجمــع شعــبي غــير هرمــي مــن يهــود الشتــات الملتزمين بالعمــل

المباشر ضد الاحتلال.

ومن خلال مجموعة “أول ذاتس ليفت”، بدأت أسافر بانتظام إلى الضفة الغربية بمنظور مختلف
تمامًــا عــن منظــوري الــذي كنــت أعتقــده عنــدما كنــت في الثامنــة عــشرة مــن عمــري. وانضممــت إلى
المزارعين الفلسطينيين في حقولهم، ورافقت الرعاة وهم يرعون قطعانهم، وحضرت احتجاجات ضد
 – ثم أسابيع، ثم شهور –

ٍ
العنف الذي تمارسه الحكومة الإسرائيلية، وقضيت في نهاية المطاف ليال

في القرى الفلسطينية.
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ــا وزملائي النشطــاء بتوثيــق اعتــداءات المســتوطنين وكجــزء مــن نشــاط “الحضــور الوقــائي”، قمــت أن
والاجتياحات العسكرية، على أمل أن وضعنا المميز في نظر الدولة قد يردع العنف.

لقد أدى بي هذا العمل إلى سبتمبر/ أيلول ، حين انضممت إلى منظمة “حاخامات من أجل
حقوق الإنسان” كمنسق ميداني، وقررت الانتقال بشكل دائم إلى مسافر يطا، وهي مجموعة من
القــرى الفلســطينية في تلال جنــوب الخليــل الــتي يعــاني ســكانها مــن عنــف مســتمر مــن المســتوطنين
والجيــش بهــدف تهجيرهــم مــن أراضيهــم، كمــا ظهــر مــؤخرًا في الفيلــم الوثــائقي الحــائز علــى جــائزة
يــز علاقــاتي مــع المجتمــع الأوســكار “لا أرض أخــرى“. ومــن خلال الانتقــال إلى هنــاك، كنــت آمــل في تعز

المحلي، وتحسين لغتي العربية، وتقديم الحماية الوقائية.
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(A post shared by Green Olive Collective (@greenolivetours

وبصفتي مواطنًا إسرائيليًا يهوديًا – ومن ضمن الفئة السكانية التي تدفع نحو توسع المستوطنات –
كنـت أرغـب في ضمـان أن يكـون وجـودي في مسـافر يطـا يعـد مقاومـة للاحتلال بشكـل فعـال، وليـس
مساهمًــا في اســتمراره. ومــن خلال المحادثــات مــع الســكان المحليين، وعــبر عملــي مــع مبــادرات مثــل

“هينينو“، أدركت أن وجودي هناك كان مرحبًا به ومقدّرًا من قبل السكان الفلسطينيين.

بدون جدول زمني، وبدون دعم مؤسسي، وبدون حتى شقة في القدس أعود إليها إذا ساءت الأمور،
جمعت كل ممتلكاتي في سيارتي وانطلقت جنوبًا نحو مسافر يطا.

ــا إلى جنــب مــع أولئــك الذيــن كــانوا يحــذرونني منهــم باســتمرار بأنهــم لمــدة ســتة أشهــر، عشــت جنبً
سيقتلونني عند أول فرصة. يجب مشاركة الحقائق التي تعلمتها هناك، خاصة مع الآخرين الذين
نشأوا على نفس المخاوف. وهذه الدروس لها أهمية ملحة لأن مسافر يطا تواجه مرة أخرى حملة

هدم تهدد بمحو سكانها من الأرض الوحيدة التي يعرفونها.

- يمكنـــك (ويجـــب عليـــك) تجاهـــل العلامـــات
الحمراء

خلال سنتي في المخيّنا، كان مديرنا يشير دائمًا إلى اللافتات الحمراء الزاهية التي تحدد مداخل المنطقة
(أ)، وهي الأراضي في الضفة الغربية التي تخضع رسميًا للسيطرة الفلسطينية الكاملة.

ــاطق “غــير ــة تعلــن أن الــدخول إلى هــذه المن ــانت التحــذيرات الــتي وضعتهــا الســلطات الإسرائيلي وك
قانوني” و”يشكل خطرًا على حياتكم” بالنسبة للمواطنين الإسرائيليين. وكان مديرنا يقول إن “هذا
هــو الفصــل العنصري الحقيقــي”، معــبرًا عــن اســتيائه مــن اســتبعاد الإسرائيليين المفــترض مــن هــذه
المنـاطق. ولم أدرك إلا لاحقًـا أن الفلسـطينيين لم يكونـوا ينـوون اسـتبعادي ولم يمتلكـوا السـلطة الفعليـة

على هذه الأماكن.
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. لافتة طريق تحذر الإسرائيليين من دخول المنطقة (أ)، بالقرب من بلدة بيت جالا في الضفة الغربية، سنة

كثر على الورق منه على أرض في الواقع، حظر دخول المواطنين الإسرائيليين إلى المنطقة (أ) موجود أ
يـز نظـام وثقافـة الفصـل العنصري الواقـع. فهـذه القيـود لا تهـدف إلى حمايـة الإسرائيليين، بـل إلى تعز
من خلال حواجز نفسية؛ حيث تنتهي الحواجز الأمنية والجدران، يبدأ الخوف والانضباط الذاتي في

السيطرة كأدوات للفصل.

وسرعـان مـا أدركـت أن كسر هـذا العنصريـة المكتسـبة يتطلـب الانغمـاس في أمـاكن تظـل فيهـا الثقافـة
ــدربت في صــالات الفنــون ــدة. لقــد زرت المواقــع التاريخيــة في بيــت لحــم، وت الفلســطينية هــي السائ
يبًـا، كـان السـكان المحليـون يكتشفـون القتاليـة في رام الله، وتسـوقت في أسـواق يطـا. وفي كـل مـرة تقر
أنـني يهـودي وإسرائيلـي معًـا، ومـع ذلـك لم أشعـر بـالخطر أبـدًا. أمـا القلـق الحقيقـي الوحيـد فكـان عنـد
مغــادرة المــدن الفلســطينية، والجلــوس في ازدحــام نقــاط التفتيــش الــذي لا ينتهــي، وهــو تــذكير يــومي

بثقل الاحتلال الساحق.

- مستوطنو البؤر الاستيطانية لا يمثلونك
إذا كنت قد نشأت كيهودي أرثوذكسي معاصر نموذجي في أمريكا مثلي، فلن تجد أي قواسم مشتركة
مع أولئك الذين يقضون بعد ظهر أيام السبت في التجوال واستخدام الهواتف لتنسيق هجمات

على الفلسطينيين.



مستوطنون يهود يقفون على تل يطل على مزارعين فلسطينيين وناشطين يساريين وهم يجمعون الزيتون خلال
. كتوبر/ تشرين الأول موسم الحصاد السنوي، في قرية برقعة شرق رام الله في الضفة الغربية،  أ

وعلـى عكـس المسـتوطنين “المعتـدلين” في أمـاكن مثـل إفـرات أو ألـون شفـوت الذيـن يحـافظون علـى
مظهــــر مــــن الالتزام الــــديني، حــــتى وهــــم يــــدعمون الاحتلال؛ فــــإن المتشــــددين العنيفين في البــــؤر

الاستيطانية غرباء تمامًا عن عالمك.

لو صادفت شابًا عاديًا من سكان التلال في المدرسة، لما رأيت فيه زميلاً، بل شابًا مهددًا بالخطر بحاجة
إلى تدخل. أما الرجال الأكبر سنًا الذين يديرون هذه البؤر الاستيطانية؟ فهم ليسوا مثل الحاخامات
الذيــن درسّــوك في المدرســة الدينيــة، هــؤلاء متطرفــون أيــديولوجيًا يســتخدمون تقاليــدنا كسلاح بينمــا

يدوسون على الشريعة اليهودية التي تعلمت أنها ذات أهمية قصوى وثابتة.

- الجيش يكذب
نشـأت، مثـل معظـم اليهـود والإسرائيليين، وأنـا أعتـبر الجيـش الإسرائيلـي معصومًـا مـن الخطـأ، لكـن
عنــدما أقــول إن الجيــش يكــذب، لا أعــني التلاعــب أو الانتقائيــة في قــول الحقــائق، بــل أعــني أنهــم

كمله، فهم يبتكرون قصصًا خالية من أي أساس واقعي. يختلقون الواقع بأ
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يُحتجز السكان الفلسطينيون على أراضيهم الخاصة من قِبل جنود إسرائيليين في قرية قواويس، بمنطقة مسافر
. أبريل/ نيسان  يطا، في

ير عســكرية تتعــارض تمامًــا مــع الواقــع. لقــد لقــد شهــدت الأحــداث بنفسي، ثــم قــرأت بعــد ذلــك تقــار
تعرضّتُ لهجوم مرتين من قبل الجنود والمستوطنين، ثم تم اعتقالي على الادعاء العبثي بأنني كنت

المعتدي على من هاجمني.

وهذا النمط من الخداع ليس جديدًا: فقبل هذه الثمانية عشر شهرًا الماضية بوقت طويل، كانت
إسرائيــل تراجــع قصصــها الرســمية مــرارًا وتكــرارًا، كمــا شهــد العــالم عقــب اغتيــال الصــحفية شيريــن أبــو
عاقلة. ومع ذلك، لا يزال حتى منتقدو الحكومة الصهيونية يمنحون الجيش كعادتهم فرصة للشك.
واليوم، بينما ترتكب إسرائيل إبادة جماعية في غزة خلف جدار من الرقابة، يجب أن نبدأ من الفرضية

المعاكسة: أن كل كلمة رسمية تصدر عن الجيش هي كذبة.

- الاحتلال يعمل على مدار الساعة طوال أيام
الأسبوع

وصف أحد نشطاء مجموعة “هينينو” رد الفعل على العنف في مسافر يطا بأنه يشبه لعبة “ضرب
الخلـد“. فكـل نـداء طـارئ صـباحي – مـن اعتـداء المسـتوطنين هنـا، واجتيـاح الجنـود هنـاك – يُطلـق

شرارة يوم جديد من التنقل السريع بين النقاط الساخنة وتوثيق الفظائع.
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لقد تأقلمت مع هذا الإيقاع المليء بالأزمات: كنت أنام وأنا أضبط جرس الهاتف على رنين مزعج في
 وأنا

ٍ
الليل، وملابسي جاهزة دومًا على مقربة مني، وأتقن مهارة خاصة في ارتداء الملابس خلال ثوان

نصف نائم. وحتى يومنا هذا، يسرع رنين الهاتف من دقات قلبي.

آثار هجوم المستوطنين والجنود على منزل فلسطيني في قرية خلة الضبع، بمسافر يطا، الضفة الغربية،  ديسمبر/
. كانون الأول

سرعان ما تبين أن مجرد وجودي هناك كان يزعج الجنود الإسرائيليين بشدة. كانوا يخترعون ذرائع
لطردي وطرد النشطاء الآخرين – مثل احتجازي لتصوير سيارة مدنية، أو اتهامي زورًا بدخول المنطقة

ية تافهة. (أ)، أو استهداف مركباتنا بمخالفات مرور

ـــه لا يقـــارن بمـــا يتحملـــه جـــيراني لكـــن علـــى الرغـــم مـــن أن هـــذا التحـــرش المســـتمر أرهقـــني، إلا أن
الفلسطينيون يوميًا. أعلم أنه حتى في الأيام التي تُسمى “هادئة”، لم يتوقف العنف، بل كان يعني

ببساطة أن الآخرين يتحملون العبء بدلاً مني.

- التضامن الحقيقي هو الحل
إن الانــدماج في مجتمــع فلســطيني كشــف لي قبضــة الاحتلال الــتي بلا هــوادة فيهــا. فعنــدما بــدأت في
توصيل جيراني لإتمام مهامهم، تحوّل كل حاجز من مجرد ظلم أشاهده إلى شيء يؤثر عليّ شخصيًا.
يــاق للدعايــة هــو التواجــد في مجتمــع حقيقــي مــع المظلــومين لقــد علّمتــني هــذه التجــارب أن أقــوى تر
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والمحــرومين، ليــس اســتنادًا إلى مفهــوم زائــف لـــ”التعايش”، بــل علــى أســاس التزام مشــترك بالعدالــة
والتحرير.

ويســتمر الاحتلال تحديــدًا لأنــه لا يســبب إزعاجًــا للإسرائيليين، ولهــذا يجــب علــى الحلفــاء أن يشــاركوا
معانــاة الفلســطينيين بــوعي. وهــذا لا يتطلــب الانتقــال إلى مســافر يطــا، بــل فقــط بنــاء روابــط عميقــة
تجعل آلام الآخرين تصبح آلامك. لم تكن رؤية الانتهاكات هناك تزعج ضميري فحسب، بل أغضبتني،
لأن أشخاصًا أحببتهم كانوا يتعرضون للأذى. ويستمر هذا الغضب حتى بعد مغادرتي. ضاعف هذا

الغضب آلاف المرات، وسينهار النظام.

هكذا كانت ساعة من الإنصات الحقيقي لزميل في الجامعة هي الخطوة الأولى نحو فتح عينيّ على
تجربة الفلسطينيين. والآن، بمشاركة تجربتي خلال ستة أشهر قضيتها بين الفلسطينيين في مسافر
يطا، آمل أن أساعد الآخرين الذين تربوا مثلي على اختراق نفس جدار الخداع. عندها فقط يمكننا
أن نتعافى ليس من هذه الأشهر الثمانية عشر المدمرة، بل من الخمسة وسبعين سنة التي سبقتها،

وبناء مستقبل يليق بإنسانيتنا المشتركة.
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